
 قال العشــــماوي لأحــــد المتفائلين من 
المحكوم عليهم بالإعــــدام، قبل دقيقة من 
تنفيذ الحكم: ما رأيك في سيجارة وكأس 
شــــاي قبل المغادرة؟ ردّ السجين بمنتهى 
الثقــــة واللطــــف ”لا.. شــــكرا.. أنا أنوي 

تبطيل الدخان“.
طبعــــا، أقلع صاحبنــــا المتفائل جدا 
عن التدخين مرة واحدة وإلى الأبد، لكنه 
كســــر خاطر منفذ الحكــــم اللطيف، ولم 
عند  يشاركه السيجارة و“كبّاية الشاي“ 
منصة المشــــنقة قبيل ذلك الفجر الذي لم 

يتنفس.
غادر الحياة وهــــو في صحة جيدة، 
واحتفــــظ منفــــذ الحكم بالســــيجارة في 
علبــــة تبغــــه، وقد يعرضها علــــى ”زبون 
آخــــر“ فــــي اليــــوم التالــــي فيقبلهــــا ثم 
يســــتقبل الموت وهو يسعل، وقد امتلأت 

رئتاه بالهواء الملوث.
المــــوت ليــــس واحــــدا يــــا صديقنا 
العشــــماوي الذي يســــتقبل زبائنه على 
منصــــة واحدة، ويســــتضيفهم من علبة 
واحــــدة وإبريق شــــاي واحــــد؛ دقق في 
الأســــباب المتعــــددة إلــــى حــــد الحيــــرة 
والمتاهة، وسوف تعلم أن للموت نكهات 
ومقامــــات كثيــــرة مثل أي مشــــروب أو 

سيجارة أو مكان وإطلالة.
ســــبحان الله، وللناس فيما يرغبون 
مذاهــــب.. صاحبنــــا الملقــــب بالمتفائــــل 
جــــدا قــــد لا يعجبــــه الشــــاي أو نوعية 
الســــيجارة أو منصة المشنقة التي ربما 
تبدو قاتمة الإضــــاءة، رمادية اللون، ولا 
تطل على مشــــهد جميل يسرّ الخاطر، ثم 
أن العشــــماوي قد يبدو شــــخصا غليظ 
الطبــــاع.. كيف لواحد أن يرتشــــف كأس 

شاي وسيجارة مع قاتله؟
مــــاري أنطوانيــــت اعتــــذرت لمنفــــذ 
حكــــم الإعدام الذي دهســــت علــــى قدمه 
إبــــان الثورة الفرنســــية، وقالت له بنبل 
أرستقراطي ”آسفة لم أكن أتقصد ذلك“، 
أســــد الصحراء وزعيم الثــــورة الليبية 
غادر مبتسما وســــاخرا من معدميه عام 
1931، لكــــنّ قاتلــــه الطاغية الفاشســــتي 
موســــوليني قد عُلّق رأســــه علــــى بوابةِ 
محطــــة بنزين في ميلانــــو لتثبيت خبر 
المــــوت وتأكيده بين الناس، أي زيادة في 
الفرح والابتهاج، أمّــــا الأيقونة الثورية 
تشــــي غيفارا فقــــد أعدم عــــام 1967 مثل 
قديس.. ولم يقل له ســــفاحوه: هل ترغب 
في ســــيجار كوبي، قدح فــــودكا أو حتى 
كأس مــــن مشــــروب ”المتّة“ الشــــهير في 
الأرجنتين؟ غادر تشي العظيم مثل نجمة 

تسكن السماء.
كيف تقولون لي ”تعددت الأســــباب 
والمــــوت واحد“، وقد التبســــت أســــباب 
كثيــــرة  شــــخصيات  لــــدى  الإعــــدام 
فــــي التاريــــخ وحُفظــــت الأســــرار بــــين 
”العشــــماوي ومضيفه“، وبقيت الأسرار 
محفوظــــة في الدفاتــــر والأدراج المخفية 

في الأقبية الرطبة.
لم يكن كورونا إلا مجرد عشــــماوي، 
ينفــــذ الحكــــم بالموت الذي اســــتصدرته 
جهــــات عليا فــــي الدولــــة المقصّرة بحق 
شــــعبها، وقرار بالانتحار ارتآه مجتمع 
مســــتهتر رغم أنفه، وسط معادلة صعبة 
تحتــــار بين أن تمــــوت بكوفيــــد – 19 أو 

التضور جوعا وخصاصة.
تحويراتك،  بــــكل  العشــــماوي،  أيها 
ســــنقول لك ما قاله دوستوفسكي متألما: 
”أنــــا بخير.. تقــــال للغرباء، أمــــا الأحبة 

فنعانقهم ونبكي“.

صباح العرب

ا الأحبة 
ّ
{أم

فنعانقهم ونبكي..}

 أغــروس (قبــرص) – تســـعى قبـــرص 
إلى توســـيع نطاق مقوّماتها الســـياحية 
القائمـــة على معادلة الشـــمس والبحر من 
خـــلال الترويج لزراعـــة النباتات العطرية 
التي اشـــتهرت بها منذ العصر الروماني، 
كاللافنـــدر والريحان والـــورود، لاجتذاب 

صنف جديد من السياح.
ما إن تشـــرق الشـــمس حتـــى تنهمك 
أندريا تســـولاكيس وشـــقيقتها الصغرى 
إيلينـــا ووالدتهمـــا ماريـــا فـــي الاعتنـــاء 
بشـــجيرات الأزهار فـــي قريتهن الصغيرة 
جبـــال  سلســـلة  فـــي  الواقعـــة  أغـــروس 
ترودوس، على ارتفاع 1100 متر عن سطح 

البحر.
تلفـــح النســـمات الصباحيـــة العليلة 
وجـــوه النســـاء الثلاث فيمـــا يعملن على 

قطف الورود الدمشـــقية التي تشـــتهر بها 
أغروس والعائلة نفسها.

على مدى أكثر من ســـبعة عقود واظب 
آل تســـولاكيس على زرع الورود السورية 
المنشـــأ ذات اللـــون الـــوردي والتي يروى 
أنهـــا ظهرت للمرة الأولى فـــي البلدة قرب 
ودرجـــت  غامضـــة،  لأســـباب  كنيســـتها، 
العائلة على إنتـــاج ماء الورد منها، وعلى 
اســـتخراج زيـــوت تُســـتخدم فـــي الطبخ 

ومستحضرات التجميل.
عندمـــا انتقلـــت شـــعلة هـــذا العمـــل 
المتوارث إلـــى كريس، والد أندريا وإيلينا، 
بادر إلـــى إنشـــاء متجر ســـمّاه ”ذي روز 
فاكتـــوري“ مضيفـــاً أغروس إلـــى خارطة 
الوجهات الســـياحية في الجزيرة الواقعة 

في شرق البحر المتوسط.

قبرص تستميل الزوار 

هامبورغ – توقعت أنثى الفيل ياشودا، بالنباتات العطرية
مــــن حديقــــة حيــــوان بمدينــــة هامبورغ 
الألمانية، فوز المنتخب الألماني على نظيره 
الإنجليــــزي فــــي المبــــاراة المقــــررة اليوم 
الثلاثاء ضمن منافســــات دور الستة عشر 
بــــكأس الأمم الأوروبية لكــــرة القدم (يورو 

 .(2020
وكانــــت توقعــــات ياشــــودا (42 عاما) 
صائبــــة حيــــث خســــر المنتخــــب الألماني 
مباراتــــه  فــــي  الفرنســــي  نظيــــره  أمــــام 
الأولــــى بالبطولة الأوروبية ثــــم فاز على 
البرتغــــال وتعــــادل مع المجر خــــلال دور 

المجموعات. 
الألمانــــي  العلــــم  ياشــــودا  وســــحبت 
وليس العلم الإنجليزي من ســــلة وضعت 
أمامهــــا في حديقــــة حيــــوان ”هاجنبيك“ 
في هامبورغ، لترســــم البسمة على وجوه 
العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا 

لمشاهدتها.

أنثى فيل 

تتنبأ بمباراة كرة قدم

 باريــس – لــــم يكــــن عــــدد الأوروبيــــين 
الطامحــــين إلى أن يصبحــــوا رواد فضاء 
كبيــــراً مثلما هــــو اليــــوم، وخصوصاً في 
فرنســــا، تأثــــراً ربما برائــــد الفضاء توما 
بيســــكيه، وهو ما يعكس رغبة متصاعدة 
في الســــفر إلى القمر لدى الجيل الحالي، 

يمُيّزها إقبال متزايد من الإناث.
ويبــــدو أن المســــابقة التــــي تنظمهــــا 
وكالة الفضاء الأوروبية ستشــــهد منافسة 
شرســــة، إذ ســــتفضي في نهاية 2022 إلى 
اختيار ما بين 
أربعة وستة 
فحسب من 
بين 22589 
مرشحا 
للسفر إلى النجوم.
وقالت كلودي 
إينيوريه، أول أوروبية 
فرنسية قامت برحلة 
إلى الفضاء، أثناء مؤتمر 
صحافي ”خلال آخر حملة 
أجرتها ’الناسا‘ لاختيار رواد 
فضاء تقدّم 18 ألف مرشح“.

وتابعــــت رائــــدة الفضــــاء ووزيــــرة 
البحث السابقة ”كانت زيادة عدد المرشحات 
مفاجأة ســــارة. عند اختيار مجموعتي عام 
1985 كنــــا 10 في المئة، انتقلنــــا إلى 15 في 
المئة عام 2008، ونحــــن اليوم 24 في المئة… 
إنه تقدم مســــاو تقريبا لنســــبة النساء في 

اختصاصات الهندسة في أوروبا“.
ووصــــف المدير العــــام لوكالة الفضاء 
الأوروبية يوزيف اشــــباخه هذا الأمر بأنه 

”اســــتثنائي وتاريخــــيّ بالتأكيــــد“، ورأى 
إلــــى الإقبال  في تدفــــق الطلبــــات ”رمزا“ 
الأوروبــــي على استكشــــاف الفضاء، وهو 
ما يجسّــــده رواد الفضاء على متن محطة 

الفضاء الدولية.
لكن طمــــوح الوافدين الجدد لا يتوقف 
عند هــــذه المهمة في مــــدار منخفض على 
ارتفــــاع 400 كلــــم، بــــل هــــم يفكــــرون في 
الرحــــلات المســــتقبلية إلى القمــــر والتي 
ستشــــارك فيها وكالة الفضــــاء الأوروبية 
خلال الســــنوات العشــــر المقبلة، وبعدها 

رحلة إلى كوكب المريخ.

ولاحظــــت كلودي إينيوريــــه أن تزايد 
أعداد المتقدمين ”يُظهِــــر إلى أي حد يؤثر 
وجود توما بيســــكيه فــــي محطة الفضاء 

الدولية“ على الجمهور.
الفضــــاء  ”رائــــد  تأثيــــر  كان  ولئــــن 
الوطنــــي“ جليا في فرنســــا فإن الشــــغف 
بهــــذه المهنــــة يظهــــر أيضــــا فــــي زيــــادة 
لديهــــا  أخــــرى  دول  فــــي  الترشــــيحات 
”أبطالها“ في الفضاء، بحســــب ما أوضح 
جول غراندساير مسؤول الإعلام في وكالة 

الفضاء الأوروبية، مشــــيرا إلى ســــامانتا 
كريستوفوريتي في إيطاليا وتيموثي بيك 

في المملكة المتحدة وغيرهما.
وهو يرى أن هذا النجاح يكلل ”جهود 
الوكالة لتقاسم مهمات“ رواد الفضاء على 
شــــبكات التواصل الاجتماعــــي و“إلهام“ 

الجمهور.
أمــــا بالنســــبة إلــــى الجيــــل الجديــــد 
مــــن رواد الفضــــاء فــــإن الوكالــــة تبحث 
-بحســــب أحد المســــؤولين- عن مرشحين 
ذوي مواصفــــات ”متنوعة إلى أقصى حد 
ممكــــن، بينهم أشــــخاص لا ينطبق عليهم 
النموذج الكلاســــيكي لأفلام مثل ’الرجال 
الذي يتنــــاول مغامرة غزو  الحقيقيــــون'“ 
الفضاء، مضيفا ”لا نعتمد نظام النسب“.

وفــــي ختــــام عمليــــة الاختيــــار التي 
تتضمــــن ســــت مراحــــل تســــتبقي وكالة 
الفضاء الأوروبية أيضا حوالي عشــــرين 
رائد فضــــاء احتياطيا، إضافــــة إلى رائد 
فضاء يعاني من إعاقة جســــدية لمشــــروع 

مستقبلي، في سابقة عالمية.
ويتعين الآن على فريق الاختيار العمل 
على فرز الترشــــيحات الخاضعة لشروط، 
هي أن يكون عمر المرشــــح أقل من خمسين 
عاما، وأن يحمل شــــهادة ماجستير علمية 
أو شهادة في الهندسة، وأن تكون له خبرة 

مهنية لثلاث سنوات.
ويتم في مرحلة أولى استبقاء حوالي 
1500 مرشح ، على أن يخضعوا في المرحلة 
الثانيــــة الخريــــف المقبــــل فــــي هامبورغ 
لاختبارات ”نفسية تقنية“ لتقييم ذاكرتهم 

ومدى استجابتهم وقدراتهم الحسابية.

 أوروبيون يتسابقون على ارتياد الفضاء

 تيــزي وزو (الجزائــر) – مـــلأ فنانـــون 
شـــباب شـــوارع قريـــة أيت بوعـــدو في 
منطقة القبائل بالجزائر احتفالا بالتراث 
اليـــوم  بمناســـبة  الأمازيغـــي  الثقافـــي 

العالمي للموسيقى.
فرصـــة  المناســـبة  هـــذه  وتعـــد 
للموســـيقيين الشـــبان من أبناء المنطقة 
الذيـــن يســـعون لاســـتعراض مواهبهم 
فيعزفـــون ويغنـــون في أحيـــاء مختلفة 
بقـــرى ومدن المنطقة على أمل أن يعرفهم 
النـــاس، وفـــي ذات الوقـــت فرصة لأهل 
تلك القـــرى والمـــدن في منطقـــة القبائل 
للاستمتاع بالموسيقى لأنه نادرا ما تُتاح 
لهـــم فرصة حضـــور حفلات موســـيقية 

ومجانية أيضا.
وتعود فكرة ”يوم الموسيقى العالمي“ 
إلى فرنســـا، إذ أطلقتـــه لأول مرة وزارة 
الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982.
وفـــي هذا اليـــوم من كل عـــام، تقوم 
أكثر من 123 دولة حول العالم بالاحتفال 

بالموسيقى.
تعزيـــز  إلـــى  المهرجـــان  ويهـــدف 
”اصنعـــوا  شـــعار  تحـــت  الموســـيقى 
الموســـيقيين  يشـــجع  فهو  الموســـيقى“، 
الهواة على التطوع بالعزف في الشوارع 
والأماكن العامة، ويتم التشديد فيه على 
مبدأ ”المجانية“، إذ يقوم فنانون بالعزف 

وتنظيم الحفلات دون مقابل.
وقالت القروية آسيا ”آمل أن يعجبك 
الحفل وأن يعجب الجميع، جرى تنظيمه 
لجمع الناس معا وتعريف الأطفال بهذه 
التقاليـــد. آمل أن يســـعد هـــذا المهرجان 
الأجانـــب الذين قدموا ونأمـــل أيضا أن 

تعجبك القرية وسكانها. شكرا لك“.

وقالـــت قرويـــة أخـــرى هـــي جميلة 
صمايـــدة ”هـــذا المهرجـــان هـــو وليمة 
أمازيغية، قمنا بتنظيمـــه اليوم للجميع 
في القريـــة. كان هناك الجميـــع كبيرهم 
وصغيرهم. كلهم سعداء. نأمل أن يستمر 

هذا التقليد“.
الأمازيغيـــة  الموســـيقى  وتعتبـــر 
مســـتوحاة مـــن جمـــال الريف فـــي دول 
الاتحاد المغاربي لاســـيما جبال الأطلس 
بالمغـــرب ومنطقـــة القبائـــل بالجزائـــر، 
وتختلـــف بحســـب المناطـــق الأمازيغية 

ولهجاتها.
وقال كريم بوعـــزة، وهو عضو فرقة 
موسيقية تحيي حفلا بالقرية، ”نأتي إلى 
الحفلات بكل ســـرور لنعبر عن أنفســـنا 
ونغني، ليســـت لدينا فرصـــة للتألق في 
أماكن أخرى. نأتي إلى القرى بكل سرور 
واحتـــرام، ونأمل أن تســـتمر هذه القرية 

في هذه الاحتفالات وأن تنجح“.
وقال رئيـــس مجلس القريـــة مولود 
مزاش ”يصعب الوصول إلى الموســـيقى 
اليوم، فهي غير متاحة بسهولة بالنسبة 

إلى الجمهور“.
وأضـــاف ”بالنســـبة إلينا فـــإن يوم 
الموسيقى هو لقاء الشباب والأقل شبابا، 
مـــن الفنانين المعروفـــين وغير المعروفين 
للتعبيـــر عن أنفســـهم في الشـــارع ومن 

خلال الناس وعبر القرية“.
وقالت رشـــيدة، وهي رئيسة جمعية 
نسوية في المنطقة، ”ننظم هذا المهرجان 
الشـــباب  المغنين  لاكتشـــاف  الموســـيقي 
ومنحهم الفرصة للتعريف بأنفســـهم. لا 
تُتاح لهـــم جميعا فرصـــة الصعود على 
خشبة المســـرح مع الموسيقيين. اعتمدنا 

بشكل أساسي على المطربين الشباب غير 
المعروفين“.

ويعد هــــذا المهرجــــان أيضا وســــيلة 
لتعريف الأجيال الشابة بتراثها الموسيقي 
وتقاليدها، حيث ترتدي النســــاء فساتين 
تقليديــــة وتغني وترقص جميع شــــرائح 

المجتمع في هذه المناسبة.
وهــــذه أول دورة لهــــذا المهرجان الذي 
ينظمه سكان محليون يأملون في تحويله 

يوما ما إلى مهرجان موسيقي دولي.
ولعبــــت الأغنية القبائليــــة الجزائرية 
دورا هامــــا فــــي تقوية الوعــــي بالانتماء 

إلى الهويــــة الأمازيغية بمنطقــــة القبائل 
الكبرى.

وكانـــت لهذه الأغنية قاعدة شـــعبية 
على يد مغنين أمازيغيين أمثال ســـليمان 
عزام، وإيديـــر، وآيت منقـــلات وفرحات 
مهنـــي وغيرهـــم  من الذين بـــدأت معهم 
حركة الاحتجاج المعلن والشديد للأغنية 

القبائلية الجديدة.
والأغنيــــة القبائلية بدأت تعرف النور 
في الفترة بين 1945 و1950 عندما قام جيل 
من الشباب القبائلي المناضل بتأليف أغان 

ملتزمة باللغة الأمازيغية.

وابتــــداء مــــن 1974 أعطــــت الأغنيــــة 
القبائليــــة الحديثــــة الهويــــة الأمازيغيــــة 
مــــن  عــــززت  كمــــا  جماهيريــــة،  كقاعــــدة 
مصداقية الثقافة الأمازيغية على المستوى 
الوطنــــي والدولي والموســــيقى في منطقة 
القبائل، لتحمل الكثير من الإثارة حتى لو 
كانت في المناســــبات العادية وهي تتميز 

بطابع شعبي محض.
ويذكــــر أن بعــــض الأغانــــي ترافقهــــا 
فنون الرقص التي تتداخل فيها الحركات 
الأنيقــــة مع الحفاظ على القيم الاجتماعية 

وقواعد الالتزام بالآداب.

الموســــــيقى لغة التواصل بين الشعب الواحد وبين الشعوب التي لا تشترك 
ــــــراث، فالأمازيغ مازالوا يحتفظون  في اللغة، هــــــي أيضا أنغام الهوية والت
بتراثهــــــم الفني ويتناقلونه بين الأجيال كما فعل الشــــــباب في الجزائر حين 

نظموا حفلات موسيقية في القرى الأمازيغية في تيزي وزو.

أمازيغ يقيمون وليمة موسيقية في قراهم بالجزائر
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الأوروبية يوزيف اشــــباخه

ل لــــم يكــــن عــــلا ل باريــس –
الطامحــــين إلى أن يصبحــ
كبيــــراً مثلما هــــو اليــــوم،
ب ي ى إ ين

فرنســــا، تأثــــراً ربما برائـــ
وم ي و بي

بيســــكيه، وهو ما يعكس
الســــفر إلى القمر لدى في
يمُيّزها إقبال متزايد من الإ
ويبــــدو أن المســــابقة ا
وكالة الفضاء الأوروبية س
شرســــة، إذ ســــتفضي في

للس

إينيوري
فرنس
إلى الفضا
صحافي ”خ
’الناس أجرتها
فضاء تقدّم 8
وتابعــــت رائــــدة الف
”البحث السابقة ”كانت زيادة

مفاجأة ســــارة. عند اختيار
في المئة، انتق 1985 كنــــا 10
المئة عام 2008، ونحــــن اليو
إنه تقدم مســــاو تقريبا لنس
أ اختصاصات الهندسة في
ووصــــف المدير العــــام
الأوروبية يوزيف اشــــباخه

استعادت الفنانة 

التونسية لطيفة ذكريات 

أغنيتها {خاصمني ماشي} 

من ألبوم {أقوى واحدة} 

الذي طرحته منذ عام. 

ونشرت مقطع فيديو 

عبر إنستغرام.

ي 
ّ
وظهرت لطيفة تغن

الأغنية، وطلبت من 

المتابعين التفاعل 

معها. وكانت طلت 

 على الجمهور 
ً
مؤخرا

بمقطع فيديو 

وهي تمارس رياضة 

المشي،  مؤكدة أنها 

تلجأ إلى المشي لكي 

ب على مشاكلها.
ّ
تتغل


